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ـــانت الصـــهيونية مهووســـة ـــا ك ية الاســـتيطانية، لطالم ـــديولوجيات الاســـتعمار ـــع الأي ـــى غـــرار جمي عل
بالمجموعــات العرقيــة. وبعــد ظهورهــا في ذروة الاســتعمار الأوروبي والعلــم الــذي يُعــنى بدراســة العــرق،
ســعت الصــهيونية إلى الاســتلهام مــن كليهمــا. كمــا أدرك الصــهاينة أن إطلاق ادعــاءات عنصريــة أمــر
أســاسي وضروري لــدعم مشروعهــم الاســتعماري، الأمــر الــذي مــازال يمثــل الســياسة الاســتعمارية

والعنصرية الإسرائيلية التي تتبعها إسرائيل في الوقت الراهن.

ية الأوروبية العنصر

في أواخــر القــرن الثــامن عــشر، اخــترع علمــاء فقــه اللغــة الأوروبيــون فئــة “ساميــة” لوصــف اللغــات
المستخدمة في شرق البحر المتوسط والقرن الأفريقي، بما في ذلك العربية والعبرية والآرامية والأمهرية،
يــة”. ومنــذ ذلــك الحين، بــدأ إلى جــانب لغــات أخــرى، لتمييزهــا عــن اللغــات الهنديــة الأوروبيــة “الآر
المســــيحيون في الــــدول الأوروبيــــة يعتــــبرون اليهــــود الأوروبيين، الذيــــن لا يتكلّمــــون اللغــــة العبريــــة،
“ساميين”، بناءً على الادعاءات الدينية لليهود والمسيحيين بأن اليهود الأوروبيين هم سليلو سكان
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فلسطين القدامى. في المقابل، من اللافت للانتباه هو عدم اقتراح أي طرف آنذاك، ولا حتى الآن، أن
المسيحيين الأوروبيين كانوا أيضًا من سلالة الفلسطينيين المسيحيين القدامى!

أثبتت البحوث التاريخية طوال عقود عديدة أن المسيحيين واليهود الأوروبيين
قد تحوّلوا إلى الديانتين المتبعتين في المسيحية واليهودية، ولم يكونوا منحدرين
من أتباعهم القدامى، مثلما كان الأمر مع المسلمين الحاليين في أندونيسيا أو
الصين المنحدرين من سلالة العرب المسلمين القدامى في شبه الجزيرة العربية

عندما ظهرت معاداة السامية كأيديولوجية سياسية، أصبحت تُصنّف ضمن الفئة اللغوية السامية
الــتي شملــت اليهــود، وحــوّل معــادو الساميــة هــذا الأمــر إلى تصــنيف عنصري. وفي ســنة ، أصر
الألماني فيلهلم مار، الذي روّج لمصطلح “معاداة السامية”، على أن مشاعر العداء التي يحملها معادو

السامية لليهود لا تستند إلى دينهم، بل إلى “عرقهم”.

في الواقع، أثبتت البحوث التاريخية طوال عقود عديدة أن المسيحيين واليهود الأوروبيين قد تحوّلوا
إلى الديانتين المتبعتين في المسيحية واليهودية، ولم يكونوا منحدرين من أتباعهم القدامى، مثلما كان
ــة العــرب الأمــر مــع المســلمين الحــاليين في أندونيســيا أو الصين أو في البوســنة المنحــدرين مــن سلال
ــة الأوروبيــة وثقافتهــا ــالنظر إلى حــدة العنصري ــه الجــزيرة العربيــة. ولكــن ب المســلمين القــدامى في شب
العنصريـة العميقـة في السـابق كمـا في الحـاضر، مـازال الإيمـان بـأن اليهـود غربـاء مسـتمرا، وهـو إيمـان

اعتنقته الحركة الصهيونية.

النقاء العرقي

قبلـت الحركـة الصـهيونية الادعـاء بوجـود “عـرق” يهـودي منفصـل عـن عـرق جنتايـل، الـذي يشـير إلى
“غير اليهود”، وشرعت في تبرير مشروعها الاستعماري على هذا الأساس. ومثلما اعتمد الأوروبيون
ية، استخدمت الصهيونية، كحركة جديدة انضمت إلى على عرقهم “المتفوق” لتبرير للحركة الاستعمار

ية، حججاً مماثلة لاستعمار أرض الفلسطينيين. الحركات الاستعمار

سلّط العلماء الصهاينة الضوء على مفهوم العرق اليهودي، وأهمية الدراسات
السكانية لضمان استمرارية هذا العرق، فضلا عن صحة اليهود الأوروبيين
ومعدل التزاوج المختلط مع غير اليهود، ونسبة ولادة اليهود، ونسبة التحول

الديني لليهود إلى المسيحية

يز المطالب العنصرية الصهيونية، أسّس العلماء اليهود الصهاينة جمعية الإحصاء من أجل مزيد تعز
اليهودي في برلين سنة  لدراسة أسباب “الانحطاط” العرقي لليهود الأوروبيين. وتجدر الإشارة
إلى أن مــاكس نــورداو، وهــو ثــاني أهــم زعيــم صــهيوني في ذلــك الــوقت بعــد تيــودور هرتــزل، قــد ابتُكــر



 مفهوم “الانحطاط” العرقي قبل عقد من الزمن، حيث روّج كتابه “الانحطاط” الصادر سنة
لهذا المصطلح.

سـلّط العلمـاء الصـهاينة الضـوء علـى مفهـوم العـرق اليهـودي، وأهميـة الـدراسات السـكانية لضمـان
ية هــذا العــرق، فضلا عــن صــحة اليهــود الأوروبيين ومعــدل التزاوج المختلــط مــع غــير اليهــود، اســتمرار
ونســبة ولادة اليهــود، ونســبة التحــول الــديني لليهــود إلى المســيحية. وشخّــص العلمــاء وضــع اليهــود
الأوروبيين على أنه “انحطاط”، حيث يُزعم أنه ناتج عن إقامتهم في دول “الشتات”. وكانت مهمة

ية لليهود الأوروبيين في فلسطين. الصهيونية هي “تجديد” العرق عن طريق إنشاء دولة استعمار

بالنســبة إلى الصــهاينة، كــان انخفــاض نســبة ولادة اليهــود ســببا في حــدوث هــذا “الانحطــاط”. ومــن
جهته، شعر بعض العلماء الصهاينة بقلق شديد حول النقاء العرقي لليهود، حيث اعتبروا أن التنوير
ســبب في هــذا التــدهور، لا ســيما مــن خلال الزيجــات المختلطــة، الــتي لطخــت نقــاء هــذا العــرق، علــى
الرغم من إقرارهم بأن الأطفال الذين نتجوا عن هذه الزيجات عاشوا خا المجتمعات اليهودية،

مما يساعد في الحفاظ على النقاء العرقي للمجتمعات اليهودية.

الوافدون الجدد إلى فلسطين

في المقابــل، اعتُــبرت الظــروف الاجتماعيــة للمغــتربين ومعــاداة الساميــة مــن الأســباب الاجتماعيــة وراء
“الانحطــاط” العقلــي والبــدني لليهــود، والــذي، علــى عكــس الانحطــاط العــرقي، يمكــن تصــحيحه مــن

خلال الاستعمار اليهودي لفلسطين، الذي كانت الصهيونية تقوم به نيابة عنهم.

يصر الصهاينة، على غرار نتنياهو، على اعتقادهم بأن جميع الفلسطينيين
يعدون وافدين جدد إلى فلسطين انطلاقا من شبه الجزيرة العربية.

كـدوا أن اليهـود كـانوا يشكلـون عرقًـا في حـد ذاتـه، كـان علـى الصـهاينة أن يثبتـوا أنهـم أحفـاد بعـد أن أ
مباشرون للعبرانيين القدماء. ويبدو أنه كان هناك منافسون آخرون على هذا الادعاء، وعلى وجه
التحديـد الفلسـطينيين الذيـن سـكنوا في هـذه  الأرض منـذ زمـن بعيـد. وعلـى غـرار الشعـوب المجـاورة،
ــه الجــزيرة مثــل المصريين والســوريين والعــراقيين، يُقــال إن الفلســطينيين اختلطــوا مــع ســكان شب

العربية بعد الفتح العربي لشبه الجزيرة في القرن السابع ميلادي.



فلسطينيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى في القدس في الخامس من حزيران/ يونيو.

في المقابل، لا يدعي الصهاينة أن المصريين والسوريين والعراقيين اليوم هم سليلي عرب الغزاة، بل
هم شعوب أصلية اختلطت بهم. ومع ذلك، يصر الصهاينة، على غرار نتنياهو، على اعتقادهم بأن

جميع الفلسطينيين يعدون وافدين جدد إلى فلسطين انطلاقا من شبه الجزيرة العربية.

بينمــا يــدعي المصريــون في العصر الحــديث بشكــل لا جــدال فيــه أن المصريين القــدامى هــم أسلافهــم،
يدعي العراقيون أنهم سليلو البابليين والسومريين. ومن جهتهم، يدعي الفلسطينيون أن العبرانيين
القدامى بالإضافة إلى الكنعانيين والفلسطينيين وسكان فلسطين القدامى الآخرين هم أسلافهم.
يـون وإسـحاق بـن في المقابـل، تكمـن المفارقـة في أنـه حـتى مـؤسسي “إسرائيـل” الحديثـة، دافيـد بـن غور
تســفي، أصرا في كتــاب صــدر ســنة  علــى أن الفلاحين الفلســطينيين، الذيــن يشكلــون غالبيــة

الشعب الفلسطيني، هم من نسل العبرانيين القدامى.

علاوة على ذلك، ادعى المؤلفان أن الفلاحين الفلسطينيين التزموا بتقاليد أسلافهم اليهود، خاصة
من خلال الحفاظ على أسماء قراهم، وهذا لأن “الدم اليهودي يسري في عروقهم بلا شك، وهو دم
الفلاحين اليهود الذين تخلوا في أيام الاضطهاد والقمع الرهيب عن تقاليد هذه القرى وشعوبها من

أجل الحفاظ على ارتباطهم وولائهم لأرض اليهود”.

سابقة خطيرة

تمثل الحقيقة التي تشير إلى أن قادة الحركة الصهيونية سيعترفون بالفلسطينيين على أنهم السكان



القـدامى لهـذه الأرض، والذيـن تحـول أغلبهـم مـن الديانـة اليهوديـة وغيرهـا مـن الـديانات المحليـة إلى
كـــرة الصـــهيونية الرســـمية المســـيحية ومـــن ثـــم إلى الإسلام، سابقـــة خطـــيرة يجـــب محوهـــا مـــن ذا
و”إسرائيل”. والجدير بالذكر أن هذه الخلفية تبث الرعب في نفوس الأيديولوجيين الصهاينة وتعرض
ادعاءاتهم العنصرية للخطر، حيث أن التقدم في مجال العلوم الوراثية خلال العقود القليلة الماضية
ــة ــروج لهــا ممارسوهــا التجــاريون مثلــت هدي والادعــاءات الــتي لا أســاس لهــا مــن الصــحة والــتي ي

للعنصرية الصهيونية.

تماشيا مع علم العرق الزائف، استغلّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
مؤخرًا نتائج علماء الوراثة وعلماء الآثار الذين اكتشفوا الهياكل العظمية
للفلسطينيين القدامى، والذين نسبوا علاماتهم الوراثية إلى بلدان أوروبا

الجنوبية

في حين أن البحث المخادع المستمر عن “الجين اليهودي” أصبح بمثابة “الكأس المقدسة” للباحثين
يـة المختصين في علـم الأعـراق والعنصريين، وخاصـة الصـهاينة، وجـد البعـض في “إسرائيـل” طرقـا فور
يادة عدد الذين يملكون حقا في استعمار وعملية لزيادة عدد اليهود في جميع أنحاء العالم، وبالتالي ز

الأرض الفلسطينية، وفقا لما تدعيه الصهيونية.

قبل سنتين، ادعت مجموعة من الخبراء اليهود الإسرائيليين في علم الوراثة والشريعة اليهودية أن ما
يســمى “بــالجين اليهــودي” يمكــن أن يساعــد في إثبــات “يهوديــة” تتناســب مــع الشريعــة الدينيــة
كــد مــن يهــوديتهم إلى عمليــة اليهوديــة”، ممــا يلغــي حاجــة أولئــك الذيــن لا يمكــن للحاخامــات التأ

التحول الديني المضُني لليهودية.

تماشيا مع علم العرق الزائف، استغلّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا نتائج علماء
الوراثـــة وعلمـــاء الآثـــار الذيـــن اكتشفـــوا الهياكـــل العظميـــة للفلســـطينيين القـــدامى، والذيـــن نســـبوا
علاماتهم الوراثية إلى بلدان أوروبا الجنوبية. واعتبر العنصريون الصهاينة هذا الأمر دليلا على أنه لا
علاقة تربط الفلسطينيين المعاصرين بالسكان القدامى في فلسطين، وبالتالي لا يملكون حق المطالبة

بوطنهم.

حق العودة

تتسـم الحجـج الـتي يعتمـدها الصـهاينة بالازدواجيـة. فمـن جهـة، يملـك الأوروبيين الذيـن تحولـوا إلى
الديانة اليهودية وأحفادهم الذين عاشوا بعيدًا لحوالي ألفيْ سنة “الحق” في العودة إلى وطنهم الأم
وطــرد الســكان الذيــن يعيشــون فيهــا. ومــن جهــة أخــرى، يُعتــبر المواطنــون الفلســطينيون أجــانب في
أراضيهم. وخلافا لليهود، الذين يمكنهم الحفاظ على “حق العودة” إلى أرض آسيوية لم ينشؤوا فيها
بعد مرور ألفي سنة من العيش في أوروبا، يُحرم الفلسطينيون، الذين طردتهم “إسرائيل” منذ سنة

، من حق العودة إلى أراضيهم الفعلية بعد سبعة عقود من الإقصاء.



كمــا أن مــا يجعــل هــذه الحجــة العنصريــة الإسرائيليــة مقنعــة بالنســبة لأغلــب الأمــيركيين الــبيض
والأوروبيين يعتبر في حد ذاته عنصرية رسختها منذ القرن التاسع عشر. كما أننا ما زلنا منغمسين في
ية، مثلما كان الأمر في أواخر القرن التاسع عشر. وتكمن المفارقة في أن علم العرق والمبررات الاستعمار
المؤيدين الليبراليين والمحافظين للحركة الصهيونية و”إسرائيل” ضمن الأوروبيين والأمريكيين واليهود
وغـير اليهـود علـى حـد السـواء، الذيـن يـدعون أنهـم يعـارضون العنصريـة والاسـتعمار، لا يعيبـون التزام

الصهيونية الثابت والمستمر بكلا الأمرين.

المصدر: ميدل إيست آي
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